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ترحب آراء وافكار بمقالات الكتاب وفق
الضوابط الآتية:

1 ـ لا يزيد عدد كلمات المقالة على 700
كلمة.

2 ـ يذكر اسم الكاتب كاملا ورقم هاتفه 

اراء وافكار
Opinions &

Ideas

وبلد الاقامة ومرفق صورة شخصية له.
3 ـ ترسل المقالات على البريد

الالكتروني الخاص بالصفحة:

Opinions112@yahoo.com 

مــن أســـئلــــــة الفـكــــــر والحـــضــــــارة:

هـل كانت طـروحات الفكـر العربي المعـاصر عائقـاً أمام تقـدمنا الحـضاري؟
مهـددة بـالـزوال السـريع، وقـد ابتـدأت
تتـفتت في الـواقع تحـت ضغط حـركـة
الـتحديـث والتصنـيع, وبما أن واقـعنا
لا يجــاري حــركــة التــاريخ في القــرون
الحـديثة والـتي تتمثل بـسيادة العقل
الـعـلــــمــــي، فـهــــــــــــذا يـعــــنــــي أنـه واقـع
مـتخلـف"، كمــا قـــال المفكــر اللـبنـــاني
نــديم البـيطـار، في مقـابلـة صحــافيـة
)مـجلـــــة "شـــــؤون عـــــربــيـــــة"، عـــــدد 3،

 ,)1981

كلما تقدم بنا الزمن أصبحنا
أكثر خوفاً

يلاحـــظ بعـــض المفـكــــريــن أن الفـكــــر
العــربي كـلمــا تقــدم به الــزمن أصـبح
أكثـر خـوفــاً وأكثـر جـبنـاً في الـتصـدي
للمـشكلات المعـاصـرة، ومنهـا مـوقفنـا
مـن الـتــــراث, وأن جـيـل المفـكــــريـن في
القــرن التــاسع عـشـر كــان أكثـر جـرأة
فكـــريـــة مـن جـيل الـنــصف الأول مـن
القــرن العــشــريـن, وأن جـيل الـنـصف
الثـانـي من القـرن العـشـرين كـان أقل
شجـاعــة من جـيل النــصف الأول من
القـرن ذاته, ويقولون بـأن هذه واحدة
مـن أسـبــاب عــدم الـتقــدم الحـضـــاري
الـذي نعـانيه, وفي هـذه الحـالـة فـإننـا
أمـــــــــام أمـــــــــريـــن:  إمـــــــــا أن نـــــصـــمـــت
ونـتجـــاهل القـضــايــا تمــامــاً, ونـتــرك
الـسـاحـة في هـذه الحـالـة إلـى أنـصـار
تـغـــيـــيـــب الـعـقـل, وإمــــــــا أن نـخــــــــوض
المـعركـة التـي فُرضـت علينـا وأن نعـيد
طــرح القضـايا المـطروحـة منـذ القرن

التاسع عشر,

الاستهلاك ليس دلالة تقدم
عــتــبـــــــر بـعــــض الــبـــــــاحــثــين أن واقـع
المجـتــمع العـــربـي الاســتهلاكـي لـيــس
علامة من علامات الـرقي الحضاري,
وكـــون أن القــادريـن مـنــا يــسـتعـملــون
آخـــر مـنجـــزات الـتقـنـيـــة والحــضـــارة
الغــــربـيــــة لا يعـنـي أنـنــــا مــتقــــدمــــون
حــضــــاريــــاً, فــــالــتقــــدم الحــضــــاري لا
يُقــــاس بــــاسـتـهلاك أدوات الحــضــــارة
التي ابتـدعهـا الآخـرون، ولكنه يُقاس
بمـــــدى مـــــا  نــبــتــــــدع نحــن مــن أدوات
حضـاريـة,"فليـست القـدرة علـى جلب
الأدوات والــتقــنــيـــــات والاخــتـــــراعـــــات
التي اسـتغرقـت رحلة تـطويـرها آلاف
الــــســنــين إلــــــى مـــــــا وصلــت إلـــيه هــي
العـامل الحــاسم في هـذا الـسيــاق من
الـــتـــــطــــــــــور، وإنمــــــــــا الـقــــــــــدرة عـلــــــــــى
الاسـتــيعــــاب والـتـمـثـل الحقــيقـيـين،
ضـمـن الـــشـــروط الخـــاصــــة للإنـتـــاج
والإبــــداع، هــــو الحــــاسـم"، كـمــــا قــــال
الشاعر العُماني سيف الرحبي )"دِش
الـصحــراء أو عــرب الحــداثــة"، مجلــة

"نزوى"، عدد 8، مسقط، 1996(,

العربي,

رسم الصورة القديمة للقومية
ويــرى بعـض المفكــرين كفـاروق مـردم،
أن من أسبـاب العثرة الحضـارية التي
نحـن فـيهـــا الآن، والـتـي لـم نــسـتــطع
الخـروج منهـا أن الحركـة القومـيـة في
المــاضـي والحــاضــر رسـمـت مــسـتقـبل
الأمــة العــربيــة علـى صـورة مــاضيهــا
الـبعيـد، في عصـوره الـبطـوليـة بـحيث
أصــبح مــــســتقــبل الأمـــــة مـــــرتــبـــطـــــاً
بــالـبحـث عن المــاورائـي، وعن فــردوس
الأمـــــة الـــضــــــائع, وبـــــذا، وقـع الفـكـــــر
العـربي الحـديث في تنـاقض ثـنائـيات
جـديـدة: المـادة والـروح، الخيــر والشـر،
والـتبــشيــر بمـملكـــة الــروح الـشـــرقيــة
الآتيــة بعــد انحـسـار المـاديــة الغــربيـة

الملحدة,

غياب سؤال المستقبل
إن ســـؤال المــســتقــبل قــــد ظل غـــائـبـــاً
مغـيّبــاً في معـظـم الأحيـــان في الفكــر
العـربي المعـاصـر، وإن حضـر في بعض
الأحــيـــــان فحــضـــــوره كـــــان غـــــامــضـــــاً
ملتبسـاً, وسؤال المستقـبل هو سرّ من
أســــــرار الـــتقــــــدم الحـــضـــــــاري, فلـكــي
نــتقـــــدم يجــب أن نعـــــرف مـــــاذا نحـن
صـــانعــون غـــداً, ولكـي نقــدم جــديــداً
علـيـنـــا أن نعــرف مــاذا سـنقــدم غــداً,
فــالتــاريـخ لا يبــدأ من المــاضي، وإنمــا

يبدأ من المستقبل,

أسباب اجتماعية للإعاقة
وإضـافـة إلـى تلـك الأسبــاب الفكـريـة
والــثقــــافـيــــة الـتـي أعــــاقــت تقــــدمـنــــا
الحضـاري فهنـاك أسبــاب اجتمـاعيـة
ايضـاً ســاهمت في هـذه الإعـاقـة منهـا
وجـود التخلف الصـارخ فينا، وخـوفنا
وجـبـنـنـــا مـن الـتــصــــدي للـمــشـكـلات
المعــاصــرة، وعــدم امـتلاكـنـــا لمقــومــات
الـتقــــدم، وتعـمـيــم فكـــرة أن المجـتـمـع
الاسـتـهلاكـي هــــو مجـتــمع حــضــــاري

متقدم,
فعنـدما بـدأ عصـر النهـضة في الـقرن
الـتـــــاسع عـــشــــر، وجـــــد مفـكــــرو هــــذا
العصـر تخلفـاً صارخـاً في كل منـاحي
الحــيــــــاة العــــــربــيــــــة, واســتــمــــــر هــــــذا
الـتـخلـف الـــذي كـــان حجـــر عـثـــرة في
طريق التقـدم الحضاري حـتى القرن
العـــشــــريـن, مــــا دفـع مفـكــــراً كـنــــديم
البـيطـار لأن يقـول في نهـايـات القـرن
العـشــريـن )1981( وبعــد مـضـي أكثــر
مـن قـــرن ونــصف علـــى بـــدء مــشـــروع
الـنهـضـــة العــربـيــة مـن أن "كـل مــا في
الــــواقع العـــربـي مـتـخلف بـــاسـتـثـنـــاء
بعـض القـيـم الإنــســانـيــة الـتـي تمـثل
جـزءاً من تـراثنـا, والتـي هي الأخـرى

عـــــدم الـــتقـــــدم الحـــضــــــاري العـــــربــي
كـذلك, فكـان لدى هـذا التيار الخوف
الــــداخلــي الكـــامـن مـن الـتـــراث ومـن
قدسية هذا التراث الذي لا يُمسُّ ولا
يُجـــسُّ, فكـنـــا نـــراهـم  يـثــــورون علـيه
حــيــنــــــاً ويــبـــتعــــــدون عـــنه أحــيــــــانــــــاً،
ويحــاولــون إيجــاد مــسلك آخــر لـهم،
ولـكـــنهـــم لا يفــتــــــــأون يعـــــــودون إلـــيه
نادمين طائعين تائبين طالبين العفو
والمغفـرة، معـاهديـن عدم الخـروج عن
المــسـطـــرة, دفعـــاً للــشـــر وإرضـــاءً لـكل
الأطـــراف والتــوفيق بـينهــا، وحتـى لا
يغـضـب أحــد كـمـــا تم مع طه حــسـين
وعبـد الـرازق وحـسـين هيـكل والعقـاد
والحـكـيـم وخــــالـــــد محـمــــد خــــالــــد,
ولــنلاحــظ بــــأن مــصــــر كــــانـت مـنــبع
العناصـر  الرئيـسية لهـذه التوفـيقية
في الـفكـــر العـــربـي, واشـتُهـــرت مـصـــر
دائـــمـــــــاً بـــــــابـــتـــــــداع صـــيــغ الـــــــوســــط
كـالتعـادليــة والتـوفيقيـة, في حين "أن
الاعـتقـــاد بـــأنـنـــا في جـمـيع المــســــائل
نــأخــذ بــالـطــرف الــوسـط أو بــالحــد
الأوســـــط دون أن نـــــصـل إلــــــــــى هــــــــــذا
الــطــــرف أو ذاك هــــو اعــتقــــاد مــضـلل
زيـّـنـــــــاه لأنفـــــســنــــــا لـكــي نـــتقــي شــــــر
المــشـكلات مـن نـــاحـيـــة، ومـن نـــاحـيـــة
أخـــرى حتــى لا نـــأتي بمــوقف محــدد
المعـــــالــم مــن نـــــاحــيـــــة أخـــــرى، ولـكــي
نـنـتهـي إلــى نـتـيجـــة تُعجـب الجـمـيع
وتـــــرضــي كل الأطـــــراف مــن نـــــاحــيـــــة
ثــالثــة" كمـا قـال عـلي حـرب, كــذلك،
ويقـول المفكـر اللـبنـاني قـاسم جـميل
ـــــــــــــــذي وقــعــــــت فــــــيــه أن "المـــــــــطــــــبَّ ال
التـوفـيقيـة كـان نـتيجـة لخـلطهـا بين
"مجـــال الحقـيقـــة ومجـــال العقـيــدة،
ونطــاق الفلـسفـة كـنظـر بـالمـوجـودات
كـموجـودات على ضـوء العقل المحض
والفكر المحض، والـنظر في الموجودات
من دلالتها علـى الشريعـة أو الكتاب"
)الاخـــتـلاف والاعـــتــــــــراف، جــــــــريــــــــدة
الـسفيـر، 2000/11/17(, وقـال المفكـر
المغـــــربــي كــمـــــال عــبــــــد اللـــطـــيف، أن
الـتــوفـيقـيــة كــانـت علــى هــذا الـنحــو
"إحــــــــدى عـلـل الـفــكــــــــر الـــنـهــــضــــــــوي
المعــــاصــــر, فلا نـــسـتــطــيع أن نـتـبـيـّن
مـشـروعـاً نـهضـويـاً يـحمل في جـوهـره
مــراوحــة الخـطــو وممــارســة الـقنــاعــة
ووضع مــشــــاريع تـــوفــيقـيـــة ممــــاثلـــة
لتـقليد التوفيق الـذي يسكن العقول
مـنــذ أزمـنــة قــديمـــة, أي وضع تـــوابع
الـــوحـي في جـــانـب، وتـــوابع المـمـــارســـة
التــاريخيــة البـشـريـة في جــانب آخـر،
ومحـــــاولـــــة المـــــزج بــيـــنهــمـــــا" )حـــــول
مـتـــاهـــات الـنهـضـــة العـــربـيـــة، مجلـــة
"الـــــــوحـــــــدة" عـــــــدد10، 1985(, وكـــــــان
الخـــــاســـــر في هـــــذا كـله هـــــو الـــــشعــب
العـــربي ومــسيــرة الـتقــدم الحـضــاري

ـ

على الفكر العربي المعاصر لكي نظل
نـــتحــــــرك في نفــــس دائــــــرة المــــشــــــاكل
والقــضــــايـــــا",)نقــــد الـعقـل العــــربـي،
ص80، مـجلـــــة "القـــــاهـــــرة"، عـــــدد88،

 ,)1988

الاختلاف حول التراث
ومـــن عـــــــوائـق الـــتـقـــــــدم الحــــضـــــــاري
العــــربــي، أن العـــــرب انقـــسـمــــوا إلــــى
ثلاثة أقـسام في مـوقفهم من الـتراث,
فـمنـهم مـن وقف إلــى جــانــب التــراث
كليـةً، ومنـهم من رفـض التـراث كليـةً،
ومنهم من حاول التوفيق بين التراث
وبـــين المعــــــاصـــــــرة, والفــئــــــات الـــثلاث
فشلت - للأسف - في تحـقيق التقـدم
الحـضـــاري مـن خلال هـــذه المــســــالك
الثلاثة, في حين أن أوروبـا استطاعـت
أن تحـقـق الــتـقـــــــدم الحــــضـــــــاري مــن
خلال الــتعـلق الجــــزئـي بــــالـتــــراث لا
تقــديـســاً له، ولـكن لـكي تـتغلـب علــى
ركـود الـعصـور الــوسطـى وعلـى اتجـاه
العصور الـوسطى إلـى الانصراف عن
العــــالـم وتعـمـيـــر الأرض, وقـــال فـــؤاد
زكـريـا "ولـكن الغــرب عنـدمـا وجـد أن
الــتـــــــراث يعــيـق تقـــــــدمهــم قــــــرروا أن
يـبــدأوا مـن الــصفــر ويــدعــوا الـتــراث
جـانبـاً" ) الـنهضـة العـربيـة والـنهضـة
الأوروبـــيــــــــة، ص28، مـجـلــــــــة "فــكــــــــر"،

عدد15، 1989(,

النرجسية العقائدية والتبعية
الفكرية

لــنعـتــــرف بـــــأن العـــطل الأســــاسـي في
مـشــاريعنـا المعــرفيــة والحضـاريـة، هـو
عــــطـل فــكــــــــري يـــتـجــــــســـم في المــــــــآزق
الخانقة التي تجعـل الفكر يتردد بين
الـنـــرجــسـيــــة العقـــائـــديـــة والـتـبعـيـــة
الفكريـة، أو بين التهويمـات النضالية
والــطـــوبـــى الأيـــديـــولـــوجـيــــة، أو بـين
الــنـــــــزعــــــة الـــنخــبــــــويــــــة والقــــــوقعـــــــة
الأكـــاديميـــة، أو بين هــوامــات الهــويـــة
وأطياف الحـداثة، ولأقُل بين الأختام
الأصـــولـيــــة والــشعـــارات الـتقـــدمـيــــة،
وكلهـا عــوائق تـشلّ الـطـاقــة الخلاقـة
لـــــــدى العـــــــامل في مــيــــــاديـــن الفـكــــــر
والمعـرفــة كمــا يقــول المفكــر اللـبنــاني
علـي حــــرب )بـين أخـتــــام الأصــــولـيــــة
وشعـائـر التقـدميـة، جـريـدة الـسفيـر،

 ,)2000/10/19

سيطرة التيار التوفيقي
كـــــان الــتــيـــــار الــتـــــوفــيقــي في الفـكـــــر
العــربي المعـاصــر في القـرنـين التــاسع
عـشــر والعـشـــرين مـن أكثــر الـتيــارات
الفكــريــة العـــربيــة اتـســاعــاً وتـــأثيــراً,
ولعل هـذه الظـاهرة كـانت من أسـباب

كمـشــروع الـنهـضــة ومـشــروع الـتقــدم
الحـضـاري ومـشـروع الـوحــدة وخلاف
ذلك، لـيسـت مشــاريع الشـارع العـربي
بقــــدر مــــا كــــانـت مـــشـــــاريـع الــنخـبــــة
المـثقفـــة, والنـخبــة المـثقفـــة هي الـتي
عــــالجـت هــــذه المـــشــــاريع وطــــرحــتهــــا
بلغتـها الخاصـة الغامضـة وبأسلـوبها
المـلتــوي والملـتبـس بـحيـث بقـيت مـثل
هـــذه المــشـــاريـع مــشـــاريع صـــالـــونـــات
خـاصــة وليـست مـشـاريـع مجمـوعـات
عامـة,  وقال مصطفـى خضر أن مثل
هــــذه المـــشــــاريع كــــانــت "تعـكـــس حلـم
الـنخـبــــة القـــومـيـــة لا حـيــــاة الكـتلـــة
الاجـتـمــــاعـيــــة، وتــتجـه نحـــــو القــــاع
الـــــسـلـفــي بـــــــرغــم صـــــــور الاغــتـــــــراب
ومفـــرداته ورمــوزه الـتـي قــد تـُصــادف
هــنـــــا وهــنـــــاك، ممـــــا يـــســـــاعـــــد علـــــى
انقطـاعه بين مرحلة وأخرى أو يؤدي
إلى إخفاقـه", )مشروع الوعي العربي
داخل الـنــص القـــديم، خـــارج الـنــص
الجــديــد، مجلــة "الــوحــدة"، ص 111،

عدد 10، 1985(,

لعبة الثنائيات
قــــامــت لعـبــــة الـثـنــــائـيــــات في الفـكــــر
العــــربــي المعــــاصــــر، بـــــدور سلـبـي، في
معـركة التقـدم الحضاري, وكـانت من
أسبـاب هـذه الـسلبيـة، انشغـال الفكــر
العـــــربـــي في القـــــرن الــتــــــاسع عــــشـــــر
والقـــرن العــشــريـن بهــذه الـثـنــائـيــات
انــــــشغـــــــالاً صـــــــرفه عـــن وضع أســـــس
متـينــة للـتقــدم الحـضــاري، ومن دون
الـوصـول إلـى نتـائـج حـاسمـة في هـذه
الـثنــائيــات، التـي ظلـت معلّقــة وتُثـار
مـن وقت لآخــر كمـا هـي طيلـة قــرنين
من الــزمــان، والــى الآن, وكـــأن الفكــر
العربي ظل كبغـل الساقية يدور حول
نفسه من دون أن يبارح مكانه, كذلك
فــــإن تعـمـيـم هـــذه الـثـنـــائـيــــات علـــى
أرجــاء الــوطـن العـــربي  كــافــة كــان له
أثــــره الـــسلـبـي الآخــــر علــــى الــتقــــدم
الحــضــــاري, ومـن هــــذه الـثـنــــائـيــــات:
الـــديـن والـــدولـــة، الإسلام والعـــروبـــة،
الــوحــدة والـتجــزئــة، العـلم والإيمــان،
الـتـــــراث والمعــــاصـــــرة، العـقل والـنـقل،
الثـابـت والمتحــول، الابتــداع والاتبـاع،
الـــسلـف والخلـف، الغــــرب والـــشــــرق,,
الخ, في حين أن بعض هذه الـثنائيات
كــــانــت تخــصّ مـنــــاطـق معـيـنــــة مـن
العـــالـم العـــربـي ولا تخــصّ المـنــــاطق
الأخــرى, ففـصل الــديـن عن الــدولــة،
والإسلام والعــروبــة مـثلاً مــشـكلـــة في
بلاد الشام وليست مشكلة في الخليج
العربـي أو المغـرب العـربي, ويبـرر أحد
المـفكــريـن العــرب كفــؤاد زكــريــا، عــدم
الحسم في هـذه الثنائيات بعدم وجود
"جـو ثقـافي متجـدد، وفــرض الحصـار

خطورة تعميم القضايا الكبيرة
لعـل تعــمــيــم المــــشـــــاكـل والقـــضـــــايـــــا
الكـبيــرة علــى أنحـاء الـوطـن العــربي
كـافــة، وأهمهـا مـشكلـة فـصل أو وصل
الــديـن بــالــدولــة، واعـتـبــار مـثل هــذه
المـشكلـة وغيـرهـا كـالعَلْمـانيـة مشـاكل
قـوميـة عامـة وليـست مشـاكل قطـرية
عــربيــة خــاصــة بمنـطقــة معـينــة من
العــالـم العــربـي,, هــذا الـتعـمـيــم قــد
أعـــــــاق بـلا شـك مــــــســـيـــــــرة الـــتـقـــــــدم
الحــضـــــاري، حــيــث أغـــــرق المفـكـــــريــن
العـرب في صـدامـات وحـوارات طـويلـة
ومــضـنـيــــة بــــدلاً مـن اسـتـغلال هــــذه
الــطــــاقـــــة المهــــدورة في إثـــــارة ونقــــاش
قـضـايــا أكثـر أهـميـة وعـامـة وقــوميـة
كــالــديمقــراطيــة والــوحــدة والعــدالــة
الاجــتــمـــــاعــيـــــة وخلاف ذلـك, ويـــــرى
بعـض البـاحثـين أن لكل إقلـيم عـربي
)مـصــر، بلاد الـشــام، المغــرب العـــربي،
الخلـيج( مـشـــاكلـه الخــاصـــة به الـتي
يجب أن لا تُعـمم علـى أنحـاء العـالم
العـربي كافـة، كما يقـول محمد عـابد
الجـابــري ) المثقف العـربي وإشكـاليـة
الـنهـضــة,, رؤيــة مــستـقبـليــة، ص46-

,)47

اختلاط الحلم بالواقع
يــــــــــرى بـعــــــض المـفــكــــــــــريــــن الـعــــــــــرب
المعــــاصــــريـن، أن فـكــــرة الــتقــــدم قــــد
اخـتلـطـت علــى الــشعـب العــربـي كمــا
اختلـطت علـى معـظم شعـوب العـالم
الثالث, ذلك أن فكـرة التقدم لم تكن
مـن الــــسهــــولــــة بمـكـــــان بحـيـث يـتـم
استـيعــابهــا بــسهــولــة ويـســر, بـل هي
علـى العـكس مـن ذلك، فكـرة معقـدة,
ــــة ويقـــــول قــــســـطــنـــطــين زريـق "الهــبّـَ
الـتحـــرريـــة والإنمـــائـيـــة الـتـي تــســـود
شعـــوب العـــالـم تـنـطـــوي علـــى إيمـــان
بــــالــتقــــدم وانــــدفــــاع نحــــوه, علــــى أن
شعــوب هــذا العــالـم أخــذت تــدرك أن
الأمر ليس بهـذه السهولـة التي كانت
تــتـــصـــــورهـــــا في بــــــدء يقـــظــتهـــــا، وأن
المشكلات الـتي تجابههـا تتفاقم يـوماً
بعـد يــوم، وأن الفجـوة الـتي تفـصلهـا
عن الـشعوب المتقدمـة تتسع بدلاً من
أن تضيق, وهذا هزّ وجـودها الحاضر
وتـطلعــاتهـا المــستقـبليـة هـزاً عـنيفـاً"
)مطالب المستقبل العربي، ص 138(,
ولعل هــذا الفــرق الكـبيـــر بين الحـلم
والواقـع في فكرة التقـدم وآلياتهـا كان
واحــداً من عـوائـق التقــدم الحضـاري

في الفكر والواقع العربيين معاً,

ضعف العلاقة بين النُخب
والشارع

كانت المـشاريع الكبـرى للأمة العـربية
في القـرنـين التـاسع عـشـر والعـشــرين

لم تكن طروحات الثقافة
العربية والفكر العربي

المعاصر، هي وحدها التي
ساعدت على تعثر العرب

في القرن التاسع عشر
والقرن العشرين للوصول

إلى أقل مقدار ممكن من
التقدم الحضاري، ولكن

كانت هناك مشكلات وعقبات
اجتماعية وسياسية

وميراثية، حالت هي أيضاً
دون تحقيق الحد الأدنى من

التقدم، وكان منها
طروحات الثقافة والفكر

العربي المعاصر.

د. شــــاكــــر الـنـــــابلـــسـي

أليس مفيداً للعراق 
أن يتابع دروس الجزائر مع الإرهاب؟

البطالـة لا تزال كبيـرة والخدمات
ــــــــــى ــــــــــزال غــــــــــائــــبــــــــــة وفي أدن لا ت
مـــسـتــــويــــاتهــــا , والفـــســــاد المــــالـي
ـــــة الـــضـــيقـــــة والإداري والحـــــزبــي
وطـــائفـيـــة أجهــزة الــدول ضــاربــة
أطنـابهـا , ودخل الكـادحـين واطئ
جـــداً , وهنــاك مــا يــزيـــد عن ثـلث
الــــسـكـــــان يعــيــــشــــون تحــت خـــط
الـفقــــر الفـعلــي للـــدول الـنـــامـيـــة
ــــــدول ــــــة مـع ال ــــــالمـقــــــارن ولــيــــس ب
المتقـدمة , ومـشكلـة كركـوك بدأت
تعـصف بـالـوضع الـسيـاسـي, ومن
هـــــذه الـــثغـــــرات يمـكــن أن يـــنفـــــذ
الإرهابـيون إلـى العـراق ليمـارسوا
أعمـالهم العـدوانيـة ضـد الـشعب,
ـــــــــدء الجـــــــــاد بـحـل إن عـــــــــدم الــــب
ــــالـــطــــرق المــــشـكـلات القــــائــمــــة ب
التفــاوضيـة والـسلـميـة وبـالحـوار
ـــــة ـــــاء والمــــســـــاومـــــة المـعقـــــول الــبــن
والمقـبــــولــــة سـيـــسهــم في تخــــريـب
الأجواء الضـرورية للتقدم وإحراز
مــــواقع مــتقــــدمــــة في مـكــــافحــــة
الإرهــــاب والفـــســــاد في آن واحــــد,
هـذا الـدرس الثـمين الـذي تقـدمه
تجربة الجـزائر يفترض أن نتعظ
بـه جمـيعــاً وأن يتـمعـن بهــا حكــام

العراق حالياً,

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

القــائمـة بـينهــا وبين الـشـعب , بل
تـركتها كما هي ما أدى إلى أن يلج
مـنهـــا أعـــداء الــشعـب مـن جـــديـــد
ليوجهوا ضـرباتهم الوحـشية ضد

الناس الجزائريين,
وفي العـراق حـقق الحكم نجـاحـات
جيـدة في مجال الأمـن وبمسـاعدة
جـديــة من جــانب قـوات الـولايـات
المــتحــــدة الأمــــريـكــيــــة, ولـكــن لــم
ــــة يحـــصل أي جــــديــــد في المـــشــكل
الـــسـيــــاسـيــــة بـل انفــتحــت بعــض
النوافذ الأخـرى التي تشكل عقداً
شــــديــــدة الـــضــــرر إن تـفجــــرت في

العراق, 
إن الحكـم يـتحـــدث عـن المـنجـــزات
المـــتـحـقـقــــــــة ولـه الحـق في ذلــك ,
ولكن من دون غـرور وشعور بـالقوة
, قــد لا تـــزال الفجــوة كـبـيــرة بـين
القــوى الــسيـــاسيــة العـــراقيــة أولًا
ــــــر بـــين الأوســــــاط والـفـجــــــوة أكـــب
الاجـتـمــاعـيــة وخــاصـــة الكــادحــة
والـفـقـــيـــــــرة وبـــين الحــكـــم , وبـــين
المثقفـين والحكم أيـضاً, ومـن هذه
الـثغــرات سـيعــود الإرهـــابيــون إلــى
العراق , ما لم تلجأ الحكومة إلى
ــــــة الـفـجــــــوة الـقــــــائـــمــــــة بـــين إزال

المجتمع والحكم,
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الـبـطـــالـــة كـمـــا يـنـبغـي , ففـتحـت
ثغـرات جـديـدة وجـديـة ولـج منهـا
الإسـلامــــيـــــــــــون الإرهـــــــــــابــــيـــــــــــون
ـــــى المــتـــطـــــرفـــــون مـــــرة أخـــــرى إل
الجزائـر, وها هـم يمارسـون القتل
مـن جــديــد ويـنــوعــون ضــربـــاتهـم
ضـد أجهـزة الـدولــة والشـرطـة وفي
المجـتمع ويـقتلـون عـشــرات النـاس

دفعة واحدة, 
إن الغرور والشعور بالانتصار على
قـــوى الإرهـــاب مـن جـــانــب الحكـم
الجــــــــــــــزائــــــــــــــري مـــــن دون إطــلاق
الحـريــات والحيـاة الــديمقــراطيـة
وتـــشكـيـل حكـــومـــة وحـــدة وطـنـيـــة
ومكـافحـة الفـسـاد المــالي والإداري
وإيقـاف نــزيف نهب مـوارد الـدولـة
مـن جهـة , ودون الـقيـام بـعمـليـات
ـــــــشـعــــب ومـــــصـــــــــالحـه تـخـــــــــدم ال
ومكـافحـة الـبطـالــة فيه وتحـسين
ــــاة ظــــروف عــمـل ومعــيــــشــــة وحــي
وسكـن النــاس وتطـويـر الخـدمـات
مـن جهــة ثــانـيـــة , وضع الجــزائــر
من جـديد في مـرمى قـوى الإرهاب
الدمـوي , ومنـها تـلك التي هـربت
مــــن الـعـــــــــــراق, إن الحـــكـــــــــــومـــــــــــة
الجـزائـريـة لـم تبـذل جهـداً كــافيـاً
وضــروريــاً لـســد الفجــوة والجفــوة

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

الحاكمة من حزب جبهة التحرير
بــــإلغـــاء نـتــــائج الانـتخـــابـــات ولـم
تستـكمل دورتها الثانـية واستمرت

في الحكم,
مـن هنـا تـســارعت عـمليـة تـشـكيل
الجـمـــاعـــات المـــسلحـــة المـتـطـــرفـــة
وبـدأت تنـزل ضـربـاتهـا العـسكـريـة
التـــدميــريــة بـــالنـــاس البـسـطــاء ,
وقـدر عـدد القتلـى بـأكثــر من مئـة
ألف شهـيد وقـتيل من طـرف قوى
الإرهــــاب, واسـتـمــــر هــــذا الــــوضع
ـــــى ـــــة , ثــم تــــســن ـــــوات طــــــويل ســن
للسلـطة أن تـوجه ضربـات قاسـية
ــــــالــتـعــــــاون مـع لـهــــــذه الـقــــــوى وب
ــــــذي عــــــرضـــتـه تـلـك المجـــتـــمـع ال

الجماعات للموت, 
مضـت عدة سـنوات علـى استتـباب
الأمـن وعــــودة الهــــدوء الإيجــــابـي
إلـــى الجـــزائـــر, ولكـن الحكـــومـــات
المـتعـــاقبــة وانـتخـــاب عبــد العــزيــز
بـوتفـليقـة لـدورة أخـرى في رئـاسـة
الجـمهـــوريـــة  –وهـــو مـن الـــرعـيل
ــــذي شــكل جــــزءاً مــن الـــســــابق ال
القـيـــادة الـــســــابقـــة الـتــي اتهـمـت
بــالفـسـاد , لـم تفعل شـيئـاً جـديـاً
للـــشعـب ولـم تعـــزز دور الـنـــاس في
العـمليـة الاقـتصـاديـة ولـم تكـافح
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الـسلوك الشـوفيني العـربي بشكل
صــــارخ ومــــريـب , كـمــــا اغـتــصـبـت
الحـريـات الــديمقــراطيــة وحقـوق
الإنـســان , في حين كــانت ولا تـزال
الغـالبية العظمـى من السكان هم
من أصل أمازيغي , كما أن غالبية
المعــــربـين هـم مــن أصل أمــــازيغـي

أيضاً,
.7 وإزاء هذا الوضع بدأت النخبة
الحاكمـة تواصل استخـدام أجهزة
الأمن والـشـرطــة للــسيـطــرة علـى
الــوضع ومــواصلـة الحـكم بــالقـوة
ــــــــــالمـعــــتـقـلات وزج المـعــــــــــارضــــين ب
والـسجــون وتعـريـضهـم للـتعــذيب
والمحاربـة بالـرزق لعائلاتـهم , مما
ــــــى ــــشـعــب عـل رفـع مــن نـقــمــــــة ال
الحكـــام وحـــزب جـبهـــة الـتحـــريـــر
ــــواسع ــــالفـــســــاد ال الــــذي اتـــسـم ب

النطاق,
ــــــرزت ظــــــاهــــــرة الـقــــــوى ــــــا ب وهـــن
الإسلامـيـــة الــسـيـــاسـيـــة تـــدريجـــاً
وهيمنـت على الـساحـة السيـاسية
, خـاصة وان القوى الـديمقراطية
كـــانـت ضعـيفـــة وعـــاجـــزة عـن رفع
ــــــة المـعــــــارضــــــة في الــبـلاد , بـل راي
ـــــى حــــســـــاب ســـــاومــت الحـكـــم عل
المجـتمع والـتطـور الاقـتصـادي في
الجـــزائـــر, وبـــدأت عـملـيـــة تحـــول
ــــاس مــن حــــزب جـــمهــــرة مــن الــن
جــبهــــة الــتحــــريــــر الــــوطـنـي إلــــى
جـــانـب قـــوى الإسلام الــسـيـــاسـيـــة
وممــــارســــة الــتـــطـــــرف في العـــمل
الـسياسي, واقـترنت هذه الـظاهرة
بعـودة الكثيـر من الـذين التحـقوا
بــــأفغـــانــسـتـــان لمحـــاربـــة الجـيــش
السوفييتي والحكـومة الأفغانية ,
وأصـبح الـنـــاس يــطلقـــون علـيهـم
تسـمية "المجـاهديـن الأفغان" , ثم
خـاض حــزب "فيــس" الانتخـابـات
واكتـسح السـاحة, فقـامت النـخبة
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الحــــاكـمــــة والحـكــم, لقــــد كــــانـت
مـرحلة يمكن أن نـسميها بمـرحلة
نشـوء ونمو القـطط السـمان التي
ــــشعــب ـــــى حــــســـــاب ال اغــتــنـــت عل

ومصالحه وتطور اقتصاده,
4- تنـــامي الـسخـط بـسـبب تــردي
ــــسـكـــــان ــــــة لل الأحــــــوال المعــيــــشــي
والفـئـــات الكـــادحـــة وتفـــاقـم عـــدد
الـــدور القـصـــديـــريــــة الفقـيـــرة في
مقـابل تنامـي غنى وفسـاد النخبة
الحـــــــــاكـــمـــــــــة وتـعـــــــــاظـــم دورهـــــــــا
ـــــروقـــــراطـــي المعـــطـل لعـــمل الــبــي
الــدولــة وعلاقـتهــا بـــالنــاس , ممــا
خلق نقـاط احـتكـاك ثـم تنــاقضـاً

وصراعاً سياسياً واسع النطاق, 
5- تغييب الحـريات الديمقـراطية
والحقــــوق الأســــاسـيــــة للإنـــســــان
الجــزائــري وبـــدأت معهـــا الهجــرة
المـتــــزايــــدة للـــشـبــــاب الجــــزائــــري
العـاطل عن العـمل والقلق وفـاقـد
الــثقـــة بمــســتقـبـله في الجـــزائـــر ,
ـــــاب لقـــــد أعـــطـــــى هـــــؤلاء الــــشــب
ظهـــورهم إلــى الجــزائــر والحـكم ,
بعــد ان أعـطـــى الحكـــام ظهــورهـم

للناس الطيبين في الجزائر, 
6- ممــــارســــة تــــزويــــر مفــضــــوحــــة
ــــات العــــامــــة لــصــــالح للانــتخــــاب
الحـزب الحـاكم وتـزويـر انتخـابـات
مجــــالـــس الــنقــــابــــات العـمــــالـيــــة
وغـيـــرهـــا بهـــدف إيـصـــال أعـضـــاء
جـبهــة الـتحــريــر أو المـــوالين كـليــة
لهــا إلــى قـيـــاداتهــا والـبقــاء فـيهــا
واستثمـارها للحصـول على مـزيد
ــــازات في مقــــابـل فقــــر مـن الامـتـي

وتدهور أحوال الناس,
7- عــــدم الاســتجــــابــــة لمــطــــالـبــــة
الشعـب الأمازيغـي بتلبـية حـقوقه
المـــشـــروعـــة في الجـــزائـــر واعـتـبـــار
الـبـلاد كلهـــا عـــربـيـــة وأن الجـمـيع
عرب شـاءوا ذلك أم أبوا , ممـا برز
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بــدأت جبهــة التحـريـر الجـزائـريـة
بممــارســـة سيــاســات بــدت وكــأنهــا
ستقـود إلى نتـائج إيجابيـة بقيادة
أحــمــــد بـــن بلا, ولـكــن لــم يمـــض
ســــــوى ثـلاثــــــة أعــــــوام حــتــــــى دب
الخلاف بين قـادة الثـورة والـنخبـة
الحاكمـة وحصل الانفصـام بينهم
ووقع انقـلاب العقـيـــد بـــومـــديـن ,
الـذي زج بغـريمه أحمـد بن بلا في
السجن لـسنوات طـويلة حـقاً, بدأ
مـسؤولـو جبهـة التحـرير الـوطني
الجــزائــريــة يـتحــولـــون من مــوقع
الثـوار إلـى مـوقع الحكـام , وبـدأت
معهــا عمـليــة انفـصــال تــدريـجيــة
ولكـن ملـمـــوســـة ومـتفـــاقـمـــة بـين
هــؤلاء المنــاضلين الـســابقـين وبين
ـــــــدأوا أســـــــالـــيـــب الحــكـــم الـــتـــي ب
يمــارســونهــا , ومـــا اقتــرن بهـــا من
ظــواهــر مــرضـيــة عــديــدة , مـنهــا

على سبيل المثال لا الحصر:  
1- الانفـراد بـالـسـلطــة من جــانب
حـــزب جـبهـــة الـتحـــريـــر الـــوطـنـي
ومــــنـع قــــيــــــــــام أحــــــــــزاب أخــــــــــرى
ومحـــاربـتهـــا ودفـعهـــا إلــــى العـمل
الـسـري وزج الكـثيـر مـن النـاس في

السجون, 
2- ابــتعــــاد القـيــــادة الـــسـيــــاسـيــــة
ــــشـعــب والحــــــزب الحــــــاكــم عــن ال
وحـــاجـــاتـه الملـمـــوســـة وتــطـلعــــاته
ونــشــــوء فجـــوة مـتـــسعـــة بـيـنهـمـــا
ـــــاقـــضـــــات وصـــــراعـــــات ـــــروز تــن وب

وانفصام فعلي,
3- بـدء عـمليـات الـتلاعب بـأمـوال
الخــــزيـنــــة العــــامــــة ونهـب قــطــــاع
ـــــاطـــن وتفـــــاقــم ـــــة مــن الــب ـــــدول ال
عمـليــات الــرشــوة والفـســاد المـــالي
والإداري علــــى نــطــــاق واسع لا في
جهاز الدولة حسب , بل في أجهزة
الحزب الحـاكم والمـنظمـات المهنـية
الـتــي سخــــرهــــا لمــصـلحــــة الفـئــــة
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د. كـــــــاظــم حــبــيــب

حقق الشعب الجزائري
معجزته النضالية بطرد
المحتل الفرنسي-الذي
استقر في الجزائر طيلة

132 عاماً كانت عجافاً
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1962 وانتزع استقلاله
السياسي والبدء بتشكيل

الحكم الوطني. 


